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Abstract: 

This study aims to examine the Islamic intellectual and philosophical trends in 

confronting the challenges posed by contemporary global strategies, particularly 

in the context of globalization and the digital age. The research highlights how the 

Islamic worldview, rooted in the Qur’an and Sunnah, does not reject modern 

developments but seeks to provide ethical and epistemological alternatives that 

preserve the identity and civilizational balance of the Muslim community. 

Historically, Islamic philosophy has established a holistic vision of humanity 

based on the principles of moderation, justice, and human dignity—principles that 

remain relevant in offering critical foundations against material hegemony and 

dominant Western intellectual paradigms in politics, economics, and media. The 

study also explores the contributions of contemporary Muslim thinkers and 

philosophers who employ maqāṣid al-sharīʿah (objectives of Islamic law) and 

Islamic philosophical reasoning to address issues such as consumerism, 

environmental justice, and social fragmentation in the digital economy. Thus, the 

paper provides an analytical perspective that integrates Islamic authenticity with 

a critical engagement of global issues, emphasizing that Islamic thought continues 

to enrich global philosophical discourse and present a viable civilizational 

alternative. 
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 الجذور الفلسفية الإسلامية في بناء الوعي الاستراتيجي
لقد شكّل الفكر الفلسفي الإسلامي عبر تاريخه الطويل إطارًا معرفيًا متكاملًا لبناء وعي الأمة تجاه التحديات 
الحضارية والسياسية. ومن خلال تفاعل المسلمين مع الوحي والعقل، نشأت فلسفة قادرة على صياغة رؤية 

عالم. وهذا الوعي الفلسفي لم يكن مجرد تنظير استراتيجية شاملة تحكم علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الأمة بال
الوعي الاستراتيجي في الفكر .نظري، بل امتزج بالفقه والسياسة والعلوم ليُصبح مرجعًا لصياغة الاستراتيجيات

 الإسلامي يستند إلى الأساس القرآني الذي يؤُكد أهمية البصيرة، كما في قوله تعالى: 

 (1﴾ )قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللَّهِ عَلَى بَصيَِرةٍ﴿
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وقد أكّد النبي صلى الله عليه وسلم .فالبصيرة هنا تمثل الركيزة الفلسفية التي تُمكّن الأمة من إدراك الواقع والتخطيط لمستقبلها 
 على أهمية الوعي المستقبلي من خلال الحديث: 

 (1« )الكَيِ سُ مَن دَانَ نَ فْسَهُ وعَمِلَ لِما بَعدَ الموَتِ»

فهذا الحديث يربط بين الفلسفة العملية في ضبط النفس وبين البعد الاستراتيجي الذي يتجاوز اللحظة  
الفلسفة الإسلامية في جذورها لم تكن مجرد تقليد للفلسفات اليونانية أو الفارسية، بل .الراهنة إلى المستقبل

أعادت صياغتها ضمن إطار التوحيد. فمفكرون كالفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد أسهموا في تأسيس 
لاستراتيجيات رؤية فلسفية تستند إلى العقل والوحي معًا، وهي رؤية عززت من قدرة الأمة على مواجهة ا

كما أن الوعي الاستراتيجي الإسلامي يتجلى في مفهوم الاستخلاف، الذي .الوافدة من حضارات أخرى
 نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: 

 (2﴾ )إِنِّ  جَاعِلٌ فِي الْرَْْضِ خَلِيفَةً﴿

فهذا المفهوم يحمّل الأمة مسؤولية حضارية، ويرُسي جذورًا فلسفية تجعل المسلمين مدركين لدورهم العالمي في 
ومن أبرز الجذور الفلسفية التي تدعم بناء الوعي الاستراتيجي، فكرة مقاصد الشريعة .بناء العدل وصيانة القيم

التي طورّها الشاطبي. فهي لا تقتصر على ضبط السلوك الفردي بل تهدف إلى حماية المصالح الكبرى للأمة. 
إنّ .و استراتيجيوهذا يعكس عمق الفلسفة الإسلامية في إدراك العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة على نح

التحديات المعاصرة مثل العولمة، الثورة الرقمية، والتحولات السياسية، تجعل من الضروري العودة إلى هذه 
عادة قراءة الواقع. الفلسفة الإسلامية قادرة على تقديم منهج نقدي يُُيز بين ما يُُكن الجذور الفلسفية لإ

 .التفاعل معه وما يجب مقاومته لحفظ هوية الأمة

 وقد تناول القرآن مسألة التفاعل مع الاستراتيجيات الوافدة بنظرة واعية، إذ قال تعالى: 

 (3﴾ )وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أُمهةً وَسَطًا﴿

الوسطية هنا ليست حيادًا، بل هي وعي فلسفي يُُكّن الأمة من أن تكون فاعلة لا منفعلة أمام التحديات  
أما في المجال السياسي، فقد أسهم الفكر الفلسفي الإسلامي في صياغة نظرية العدل والسلطة. فالغزالي .العالمية
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أن النظام السياسي العادل جزء من مقاصد الشريعة. وهذا يعكس وعيًا استراتيجيًا بأن  المستصفىأكد في 
في السياق ذاته، فإن الفلسفة الإسلامية لم تُغفل أهمية .العدالة شرط لبقاء الأمة قوية في مواجهة القوى العالمية

العلوم التطبيقية كجزء من بناء الوعي الاستراتيجي. فابن خلدون مثلًا رأى أن العمران البشري يرتبط بقوانين 
 .حضارية يُكن دراستها وفهمها، وهذا ما يجعل الأمة قادرة على التخطيط لمستقبلها وفق سنن التاريخ

إنّ الجذور الفلسفية الإسلامية تضع الإنسان في موقع مركزي، ليس بوصفه فردًا معزولًا، بل باعتباره جزءًا من 
الأمة والكون. وهذا البعد الشمولي يُنح الوعي الإسلامي قوة في مواجهة النزعات الفردانية التي تُهيمن على 

كما أن ارتباط الفلسفة الإسلامية بالمطلق الإلهي يُشكل عنصرًا يُيزها عن .الاستراتيجيات العالمية المعاصرة
الفلسفات الوضعية، إذ يُنحها مرجعية ثابتة تضمن ثبات المبادئ ومرونة الوسائل. وهذا التوازن بين الثبات 

 .والتجديد هو جوهر الوعي الاستراتيجي الإسلامي

ومع بروز التحديات الرقمية والإعلامية، فإن الاجتهاد الفلسفي الإسلامي مطالب بصياغة وعي نقدي يُُكّن 
المسلمين من استخدام هذه الأدوات دون الوقوع في فخ الاستلاب الثقافي. فالرسالة النبوية نفسها واجهت 

في الختام، يتضح أن الجذور الفلسفية الإسلامية .بيئات معرفية متعددة وأثبتت قدرتها على التفاعل والإبداع
تُشكّل الإطار المرجعي لبناء وعي استراتيجي قادر على مواجهة الاستراتيجيات العالمية المعاصرة. هذا الوعي 
يجمع بين البصيرة القرآنية، الهدي النبوي، وتجارب المفكرين المسلمين عبر العصور، ليُقدّم رؤية متجددة قادرة 

 .ة في عالم سريع التغيّرادة الأمعلى قي

 مفهوم المقاومة الفكرية في مواجهة العولمة الثقافية والسياسية

تُ عَدُّ المقاومة الفكرية في التصور الإسلامي من أبرز الأدوات التي استخدمها المسلمون عبر التاريخ لمواجهة 
الغزو الثقافي والسياسي، حيث إنّ الإسلام لا ينظر إلى الفكر على أنه مجرد اجتهاد عقلي معزول، بل هو 

والمال. وهذا التصور يجعل أي محاولة  مرتبط بالوحي وموجه نحو حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل،
وقد حذّر (1لفرض ثقافة أو نظام سياسي يخالف الشريعة ضربًا من الاستلاب الذي يستوجب المقاومة )

  :القرآن الكريم من تبعية المسلمين للغير على مستوى الفكر والقيم بقوله

 (2)" ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم"
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هذه الآية تؤسس لمبدأ الحذر من الذوبان في المنظومات الفكرية والسياسية الوافدة، بما يُعرف اليوم بمفهوم 
المقاومة الفكرية هنا ليست رفضاً ."العولمة" التي تسعى لفرض نموذج ثقافي واحد على مختلف الشعوب

مطلقاً لكل ما هو عالمي، وإنما هي غربلة واعية، بحيث يقبل المسلم ما يتفق مع قيم الإسلام ويرد ما 
يخالفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وفد ثقافي من الحبشة والروم لم يُنع التفاعل معهم، لكنه وضع ضوابط 

 (1لحفظ العقيدة والهوية )

، الذي يُبطل فكرة الذوبان الْمة الواحدةومن أهم صور المقاومة الفكرية في مواجهة العولمة، التمسك بمفهوم 
 " :في القوميات أو التحالفات التي تُفرض تحت ذرائع سياسية واقتصادية. قال تعالى

 (2)"إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"

كذلك، يقدّم الفقه الإسلامي أدوات .فهنا تأسيس استراتيجي يحفظ الوحدة الفكرية أمام الضغوط العالمية 
في النوازل، الذي يُكّن الأمة من إصدار فتاوى معاصرة تواجه  الاجتهاد الجماعيعملية لهذه المقاومة، مثل 

تحديات العولمة، سواء كانت متعلقة بالاقتصاد )العولمة المالية(، أو الإعلام )العولمة الإعلامية(، أو السياسة 
كما أن السنة النبوية تُعطي أمثلة حيّة على المقاومة الفكرية، مثل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم ))النظام العالمي الجديد

 " :حينما حاول كفار قريش مساومته على عقيدته مقابل مكاسب سياسية، فقال

 ( 3) "والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الْمر ما تركته"

هذا النص يعكس رفض المساومة الفكرية والسياسية، وهو ما يشكل أساساً في مقاومة الإملاءات  
وفي عصرنا الحاضر، يُكن أن تترجم المقاومة الفكرية إلى برامج تعليمية ومناهج تربوية تزرع لدى .الخارجية

الشباب الوعي الاستراتيجي، وتُعرّفهم بخطورة الاستلاب الثقافي. فالوعي هو الدرع الأول ضد الاختراق، كما 
  :قال تعالى

 .(4)"  يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم" 

كما يشكل الإعلام الإسلامي وسيلة مهمة في هذه المواجهة، حيث يُكن أن يُستخدم في نشر قيم الإسلام 
الأصيلة ومواجهة الحملات الإعلامية التي تروج للقيم الغربية المطلقة. وهذا يتطلب استراتيجيات إعلامية 
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لا يعني الانعزال أو التقوقع، بل هو وعي  المقاومة الفكريةإن مفهوم .مدروسة قائمة على الفقه والفكر
  :انتقائي، يستلهم من الفلسفة الإسلامية مبدأ الوسطية

 (1)" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً"

من الناحية السياسية، .فالوسطية هنا ليست حياداً، وإنما قدرة على مواجهة الانحرافات دون فقدان الهوية 
فإنّ المقاومة الفكرية تفرض على الأمة أن توازن بين حفظ استقلالها وبين الانفتاح على العالم. فالشريعة تدعو 

  :للتفاعل مع الآخرين ولكن في حدود لا تمس الثوابت، قال تعالى

 (2)" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"

والعولمة السياسية تهدف في جوهرها إلى فرض الهيمنة، بينما الإسلام يرفض هذه الهيمنة إلا من خلال قيم 
  :العدل. ولذلك جاء الأمر القرآني

 (3)" وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"

في ضوء هذا، فإن المقاومة الفكرية تظل إطاراً استراتيجياً .أي مقاومة الاستعمار الفكري والسياسي بكل صوره 
يحمي الأمة من الذوبان، ويُنحها قدرة على التفاعل الواعي، مستمدة من القرآن والسنة والفلسفة الإسلامية 

 .الفكر أساس القوة والسيادةالتي تؤكد أن 

 

 

 التكامل بين الفلسفة الإسلامية والقيم العالمية في إدارة الصراع

تُعدّ الفلسفة الإسلامية نتاجًا حضاريًا وفكريًا متميزًا جمع بين الوحي والعقل، وبين النصوص القطعية والبرهان 
العقلي. هذا التكامل أعطى للأمة الإسلامية قدرة على التفاعل مع القيم الإنسانية المشتركة دون أن تفقد 

 هويتها أو أصالتها. ومن أبرز التحديات المعاصرة: 
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إدارة الصراعات العالمية في ظل العولمة، حيث يصبح التكامل بين الفلسفة الإسلامية والقيم العالمية ضرورة 
 (1استراتيجية )

 " :، قال تعالىالكرامة الإنسانيةإنّ الإسلام في فلسفته يؤكد على مبدأ 

 (2)" ولقد كرمنا بني آدم

وهذه القيمة تمثل أساسًا عالميًا يُكن أن يشكّل أرضية مشتركة مع المنظومات الفكرية الأخرى في معالجة  
الصراعات، إذ إنّ تكريم الإنسان يعني رفض الظلم والاستبداد، وهو ما يتقاطع مع القيم العالمية المتعلقة بحقوق 

باعتباره محورًا أصيلًا في التعامل مع الآخر، قال  العدلوفي إدارة الصراع، يبرز الفكر الإسلامي قيمة .الإنسان
  :تعالى

 (3)" ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى"

هذه الفلسفة تجعل من العدالة قيمة تتجاوز حدود الانتماءات الضيقة، مما يفتح بابًا للتكامل مع الفكر 
أما السنة النبوية، فقد أرست مبادئ هذا التكامل من .السياسي العالمي الذي يرفع شعار العدالة الاجتماعية

خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، كما في وثيقة المدينة، التي اعتبرت دستورًا للتعايش بين مختلف 
المكونات الدينية والعرقية. هذا النموذج يقدم إطارًا عمليًا لكيفية إدارة الصراع بشكل متكامل بين 

 (4القيم العالمية )خصوصية الإسلام و

، المستند إلى الحوار الحضاريالفلسفة الإسلامية ترفض منطق الصدام الحضاري، وتطرح بدلًا عنه مفهوم 
  :قوله تعالى

 (5)" ادع إلَ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"

ومن أبرز قيم الفلسفة .وهذا المبدأ يتلاقى مع الدعوات العالمية إلى الحوار ونبذ العنف كوسيلة لإدارة النزاعات
 :، حيث قال تعالىالوسطيةالإسلامية في إدارة الصراع، مفهوم 
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 (1)" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس"

الوسطية هنا لا تعني الحياد السلبي، بل التوازن الذي يسمح بتحقيق العدل وحماية المصالح المشتركة، مما يتيح  
الفقه الإسلامي بدوره يقدّم أدوات عملية في إدارة النزاعات، .تكاملًا مع القيم العالمية التي تدعو للاعتدال

  :، وهو ما نراه في قوله تعالىالصلح والتحكيممثل 

 (2)" فأصلحوا بين أخويكم"

كما أن .هذه المبادئ تتفق مع القوانين الدولية المعاصرة التي تعطي الأولوية للتسويات السلمية للنزاعات 
، الذي يوازن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة. وهذا المصلحة العامةالفلسفة الإسلامية تؤكد على مبدأ 

في الوقت .ينسجم مع القيم العالمية التي تضع اعتبارات السلم والأمن الدوليين فوق المصالح الفردية أو الفئوية
ذاته، تُعطي الفلسفة الإسلامية مساحة للاجتهاد المعاصر، بحيث يُكن تفعيل أدواتها في قضايا مثل الأمن 
الرقمي، الصراع الإعلامي، أو الأزمات البيئية. وهنا يظهر مجال واسع للتكامل مع القيم العالمية التي تنادي 

 .تجاه الإنسانية بمسؤولية جماعية

 " :لا على القسوة، فقال الرحمةوقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أن إدارة الصراع يجب أن تقوم على 

 (3)" الراحمون يرحمهم الرحمن

وهذه القيمة الأخلاقية يُكن أن تكون جسرًا للتقارب بين الفلسفة الإسلامية والمنظومات الأخلاقية  
من الناحية الاستراتيجية، هذا التكامل لا يعني الذوبان أو فقدان الهوية، بل هو مشاركة فاعلة في .الإنسانية

إنّ .صياغة معايير عالمية عادلة، بحيث يكون للإسلام إسهام حقيقي في إدارة الأزمات، لا مجرد موقع دفاعي
بين الفلسفة الإسلامية والقيم العالمية يتيح للأمة الإسلامية أن تطرح نموذجًا مميزًا لإدارة  التكاملمفهوم 

 .الصراع، يقوم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين النص والواقع، وبين الخصوصية والانفتاح

وهذا التكامل يحتاج إلى جهود مؤسسية، مثل المراكز البحثية، والجامعات الإسلامية، والهيئات الشرعية، 
وبذلك يصبح .لتفعيل الرؤية الإسلامية عالميًا وإبراز قدرتها على التعايش والمشاركة في الحلول الكبرى للبشرية
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الإسلام، بفلسفته وقيمه، ليس مجرد طرف يتأثر بالاستراتيجيات العالمية، بل شريكًا فاعلًا في صياغة هذه 
 .الاستراتيجيات، ومساهًما في إدارة الصراعات على نحو يحقق السلم، والعدل، والتكافل بين الأمم

 دور الفكر الإسلامي في صياغة بدائل استراتيجية للنظام الدولي

يُعدّ الفكر الإسلامي من أبرز التيارات الفكرية التي تمتلك القدرة على تقديم رؤى استراتيجية بديلة للنظام 
الدولي القائم، حيث يستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويقوم على أسس أخلاقية وقيمية تتجاوز 

العالمية المعاصرة. إن هذا الدور لا ينبع من رغبة في  النزعات المادية البحتة التي تتحكم في كثير من التوجهات
 (1المواجهة فقط، بل من ضرورة المشاركة الحضارية في صياغة نظام عالمي أكثر عدلًا وتوازنًا )

 " :في الأرض كركيزة لفهم العلاقات الدولية، حيث يقول الله تعالى الاستخلافيؤكد الإسلام على مفهوم 

 (2)" هو الذي جعلكم خلائف في الْرض

هذا المفهوم يُلزم الأمة الإسلامية بتحمل مسؤولية عالمية في صياغة بدائل استراتيجية تتسم بالعدل والرحمة،  
كما أن القرآن الكريم يرسم ملامح النظام العالمي البديل .وتختلف عن النظم القائمة على الاستغلال أو الهيمنة

  :، قال تعالىالعدلمن خلال الدعوة إلى 

 (3)" إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى"

فالعدل الإسلامي ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو أساس لإقامة العلاقات الدولية السليمة التي تمنع الظلم،  
النظام الدولي الحالي يعاني من إشكاليات متعلقة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية، في .وتحقق الاستقرار

  :، حيث يشدد الإسلام على مبدأ التعاونالتكافؤ والتكاملحين أن الفكر الإسلامي يقدم بدائل تقوم على 

 (4)" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"

وفي السنة النبوية، نجد أن النبي .هذه الرؤية تقدم نموذجًا يوازن بين المصالح الوطنية والمصلحة الإنسانية العامة
، الذي جسد روح الحكمة صلح الحديبيةصلى الله عليه وسلم أسس لنموذج بديل في العلاقات بين الأمم من خلال 
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الفكر الإسلامي (1السياسية، والقدرة على تقديم بدائل واقعية قائمة على التفاوض والتوازن بين القوى )
في النظام الدولي، بحيث لا تقتصر على القوة العسكرية أو الاقتصادية،  القوةيسعى إلى إعادة صياغة مفهوم 

  :بل تشمل القوة الأخلاقية والقيمية. قال تعالى

 (2)" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"

وهذه القوة تشمل العلم والمعرفة والإعلام والاقتصاد، وهي مجالات يُكن أن تسهم في صياغة نظام عالمي 
، الذي يتجاوز الْمة الواحدةمن أهم البدائل الاستراتيجية التي يقدمها الفكر الإسلامي هو مفهوم .متوازن

  :الحدود القومية الضيقة، قال تعالى

 (3)" إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"

كما يقدم الفكر الإسلامي .هذا المفهوم يعيد تعريف التضامن العالمي بعيدًا عن النزاعات القومية أو العنصرية 
  :من خلال تحريم الربا وتشجيع التكافل، قال تعالى العدالة التوزيعيةبديلًا اقتصاديًا يقوم على مبدأ 

 (4)" وأحل الله البيع وحرم الربا"

هذا النموذج يسهم في معالجة التفاوتات الاقتصادية العالمية التي تُعد من أبرز تحديات النظام الدولي  
بدلًا من الصراع، وهو ما يتضح في قوله  الحوار الحضاريالفلسفة الإسلامية أيضًا تؤكد على مبدأ .المعاصر

  :تعالى

 (5)" وجادلهم بالتي هي أحسن"

وفي مجال حقوق .هذا الطرح يُعتبر بديلًا عن نظرية الصدام الحضاري التي سادت في الفكر الغربي المعاصر 
  :الإنسان، يطرح الفكر الإسلامي بدائل قائمة على تكريم الإنسان، قال تعالى

 (6)" ولقد كرمنا بني آدم"
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هذه الرؤية تنسجم مع القيم العالمية، لكنها تضيف بُعدًا روحيًا وأخلاقيًا غائبًا عن كثير من المواثيق  
الصلح كما أن الفكر الإسلامي يقدم مقاربة شاملة لإدارة الصراعات الدولية من خلال آليات .الدولية

ومن .والتحكيم، وهو ما نصت عليه النصوص الشرعية وأكدته تجارب تاريخية إسلامية عديدة والوساطة
، قال عمارة الْرضالبدائل الاستراتيجية المهمة أيضًا ما يتعلق بالبعد البيئي، حيث يؤكد الإسلام على مبدأ 

  :تعالى

 (1)" هو أنشأكم من الْرض واستعمركم فيها"

الفكر الإسلامي .هذه الرؤية تجعل من الفكر الإسلامي شريكًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة 
المعاصر مدعو إلى تطوير أدواته الاجتهادية لمواكبة التحديات الرقمية والعولمية، بحيث يقدم بدائل تتناسب 
مع القضايا المستجدة مثل الأمن السيبراني، العدل الإعلامي، وحماية الخصوصية الرقمية، وهي كلها مجالات 

في ضوء ما سبق، يُكن القول إن دور الفكر الإسلامي في صياغة بدائل استراتيجية للنظام .تحتاج لرؤية قيمية
الدولي ليس مجرد تنظير مثالي، بل هو مشروع حضاري قائم على نصوص الوحي وتجارب الأمة، ويحتاج إلى 

إن الأمة الإسلامية إذا .إعلامية قادرة على تحويل هذه الرؤى إلى خطط عمليةمؤسسات علمية وسياسية و
أعادت تفعيل تراثها الفلسفي والفكري، واستفادت من القيم العالمية المشتركة، فإنها تستطيع أن تكون فاعلًا 

 .رئيسيًا في صياغة نظام دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، يحقق السلم والكرامة الإنسانية للجميع

 آفاق التجديد الفلسفي لمواجهة تحديات الحداثة الرقمية والعالمية

يُعدّ التجديد الفلسفي في الفكر الإسلامي ضرورةً حضارية واستراتيجية في عصرٍ باتت فيه التحديات الرقمية 
والعالمية تعيد صياغة القيم والمعايير. فالفكر الإسلامي، المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، يُتلك القدرة 

جتهاد، والانفتاح على القيم الكونية، مع الحفاظ على على مواكبة هذه التغيرات من خلال تفعيل آليات الا
 (2الهوية الإسلامية الأصيلة )

الحداثة الرقمية فرضت أنماطًا جديدة من التفكير والعلاقات الإنسانية، حيث تحوّل الفضاء الرقمي إلى ساحة 
للصراع الفكري والثقافي. ومن هنا، يصبح التجديد الفلسفي الإسلامي وسيلة لتطوير أدوات مفاهيمية قادرة 

إنّ النصوص الإسلامية تؤكد على قيمة .على مواجهة هذه التحديات، دون الانجرار نحو الذوبان أو العزلة
 " :كركيزة في البناء الحضاري، قال تعالى العلم والمعرفة
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 (1)" وقل رب زدنّ علماً

هذا التوجيه يفتح الباب أمام الفكر الإسلامي لتبني أحدث معطيات العلم والتكنولوجيا، ولكن ضمن إطار  
السنة النبوية بدورها تبرز أهمية التكيف مع المتغيرات، حيث قال النبي .فلسفي يحقق التوازن بين المادة والروح

  :صلى الله عليه وسلم

 (2)" أنتم أعلم بأمور دنياكم "

وهذا الحديث يعكس المرونة الفكرية التي تجعل من التجديد الفلسفي ضرورة في التعامل مع قضايا الحداثة  
آفاق التجديد الفلسفي تتجلى أيضًا في إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بالهوية والانتماء، بحيث يتمكن .الرقمية

الفكر الإسلامي من تقديم بدائل تعزز الوحدة الروحية والفكرية للأمة، وتفتح المجال للتفاعل الإيجابي مع 
كما أن التجديد الفلسفي يقتضي تطوير خطاب إسلامي رقمي، يتجاوز .التعددية الثقافية التي فرضتها العولمة

الطابع الوعظي التقليدي إلى خطاب نقدي تحليلي قادر على مخاطبة العقول الرقمية المعاصرة. وهذا يستدعي 
 .استثمار المنصات الرقمية لتقديم الفكر الإسلامي في صورة حضارية ومنهجية

تحتاج إلى اجتهاد فلسفي إسلامي يعالج  الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمةالتحديات المعاصرة مثل 
إشكاليات الأخلاق، والخصوصية، والعدالة الرقمية. وهذه القضايا لا يُكن تجاهلها إذا أراد الفكر الإسلامي 

الفكر الإسلامي لديه إرث فلسفي غني، بدءًا من الكندي .أن يكون مشاركًا فاعلًا في صياغة المستقبل
والفارابي وابن سينا إلى الغزالي وابن رشد، وقد أسهم هؤلاء في تطوير مناهج عقلية وفكرية كانت رائدة في 

القرآن الكريم يدعو .عصرها. والتجديد اليوم يعني تفعيل هذا الإرث بما يتلاءم مع التحديات الرقمية والعالمية
 " :إلى التدبر العقلي المستمر

 (3)" أفلا يتدبرون القرآن

ومن أهم آفاق .وهذا يفتح مجالًا واسعًا لتطوير نظريات فلسفية معاصرة تستلهم النصوص وتواكب الحداثة
التجديد الفلسفي، صياغة رؤية إسلامية للعولمة، بحيث لا تكون مجرد عملية هيمنة اقتصادية وثقافية، بل 

  :تتحول إلى تفاعل حضاري قائم على القيم المشتركة، وهو ما يتلاقى مع قوله تعالى

 
 114طه:  1
 .بيروت: دار المعرفة .صحيح مسلم .(2001مسلم بن الحجاج. )2
 82النساء:  3



 الاتجاهات الفكرية والفلسفية الإسلامية في مواجهة الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 

 

70 

 (1)" وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا"

الذي تفرضه الحداثة،  القيمي relativism النالتجديد الفلسفي يجب أن يتعامل أيضًا مع تحديات 
وذلك من خلال التأكيد على المرجعية الإلهية للقيم، مع فتح المجال للاجتهاد في الجزئيات. وهذا يعزز قدرة 

في مواجهة النزعات المادية للحداثة، يقدم الفكر الإسلامي .الفكر الإسلامي على تقديم بدائل أخلاقية عالمية
، وهذا التكامل يُنحه قدرة على التقنية والْخلاق، وبين العقل والإيمانبُعدًا روحيًا متوازنًا، حيث يجمع بين 

كما أن التجديد الفلسفي ينبغي أن يتبنى .تقديم نموذج مختلف عن النماذج المهيمنة في العالم الرقمي
ة والقيم استراتيجيات التعليم والتربية الرقمية، بحيث يُعاد بناء المناهج على أساس يجمع بين العلوم الحديث

 .الإسلامية، ليُنشئ أجيالًا قادرة على التفاعل مع التحديات العالمية

في ضوء ذلك، فإن آفاق التجديد الفلسفي في الإسلام لا تقتصر على الدفاع عن الهوية، بل تشمل المشاركة 
في صياغة النظام العالمي الرقمي، من خلال خطاب عقلاني، أخلاقي، وإنساني، يحقق التكامل بين الأصالة 

وهكذا يتضح أن الفكر الإسلامي إذا فعّل طاقاته الاجتهادية والفلسفية، فإنه قادر على مواجهة .والمعاصرة
تحديات الحداثة الرقمية والعالمية، ليس فقط بالممانعة، بل بالمشاركة الحضارية الفاعلة، وبناء نموذج معرفي 

 .وأخلاقي يثري الإنسانية جمعاء
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